
  الأیدیولوجیا وإشكالیات المشروع النهضوي في الجزائر

  جامعة تلمسان –عبد القادر لصهب / أ

              

  الملخص

خلّفت الآثار الاستعماریة بعد الاستقلال ردود فعل من لدن النخب الجزائریة تجاه مختلف القضایا    

وقد ساد إثر ذلك حراك مكثف على مستوى الأطاریح الفكریة لبسط  المتعلقة ببناء مشروع نهضوي ،

مجموع من القیم العملیة التي یتأسس علیها هذا المشروع ، غیر أن كل طرح كان یتعارض والتوجه 

، وقد اعتبر الخروج عن " تغریدا خارج السرب " الأیدیولوجي للسلطة إلا وصُرِفت عنه الأنظار باعتباره 

؛ ولاقت عدید النخب الفكریة الجزائریة مختلف أنواع " صوت للمعارضة " ة السلطة بمثابة نطاق أیدیولوجی

كفیلان بتسلیط الضوء " مالك بن نبي " و " الشیخ البشیر الإبراهیمي " التهمیش والإقصاء ، ونموذجا 

رأت فیها  التي تعرضت لها مختلف الأطاریح النهضویة التي" القمع الرمزي " على تلك الممارسات من 

الذي تبنته السلطة كتوجه تؤسس علیه مختلف " الخیار " الأیدیولوجیا الرسمیة محاولة لفتق نسیج 

  .مساراتها النهضویة 

مختلف القضایا  –ولا یزال  –ومن خلال هذه الورقة البحثیة سنحاول عرض ذاك السجال الذي ساد    

یدیولوجیا والأیدیولوجیا المضادة لا تزالان تمارسان المتعلقة بإشكالات النهضة في الجزائر ، وكیف أن الأ

الذي لا یقدّم تصورات حقیقیة لمشروع نهضوي فعال بقدر ما " النقد العقیم " و " السب الكسول " نوعا من 

وتجعل من النهضة رهینة حلقة جدلیة  تعیق المسارات النهضویة ولا تخدمها ،"  لیةاجد" یطرح من قضایا 

  .دائریة تبدأ وتتجدد من حیث تنتهي 

  :الكلمات المفتاحیة 

   .النخب  –السلطة  –المشروع النهضوي  –الأیدیولوجیا 

  

  



  :تقدیم 

بالجزائر منذ بدایته بأفكار وأیدیولوجیات وأنماط ثقافیة خاصة بخصوصیات  ارتبط المشروع النهضوي   

المجتمعات والمنظومات الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة التي أنتجتها ، والتي تختلف عن المجتمع 

الحضاریة ، الأمر الذي قضیة / الجزائري ذي الخصوصیة البشریة ، العقائدیة ، الفكریة والتاریخیة 

ة ، كمفهوم شامل ومركب ، تصطدم بمعوقات لا تسمح البتة بإسقاط النموذج المستورد على النهض

المشهد الجزائري ، تبعا لحیثیات تتعلق بالتركیبة الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري ، باعتباره مجتمعا 

مجموع الأیقونات التي التاریخیة التي تشكّل مجتمعة / له خصوصیاته الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة 

  .تتركب منها الهویة الجزائریة الناجزة تاریخیا 

 :مشروع النهضة وأیدیولوجیا السلطة السیاسیة  - 1

إلى تجاوز حدود التخطیط والبرمجة لمرحلة أو مجال معین ، وذلك " المشروع النهضوي " یحیل مفهوم    

جتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة باعتباره رؤیة تتأسس على الوقوف على أصول الأزمات الا

وترتیب معاییر الخروج من الوضع الراهن إلى فضاءات أكثر توازنا واستقرارا ، مع الانفتاح على مجالات 

أوسع للحریات ، وبذلك یشكّل مفهوم المشروع النهضوي طرحا للبدائل والتصورات النظریة للوضعیات 

  .آلیات الأخذ بناصیة النمو والتطور / سائل الحضاریة الظرفیة للأمة ، وكذا و 

وقد شكلت مواضیع النهضة حیزا لابأس به من المخططات الرسمیة وغیر الرسمیة في الجزائر في    

وذلك بطرح جملة من أشكال المشاریع التي تحاول بسط الوضعیات العالقة  مرحلة ما بعد الاستقلال ،

نتیجة التراكمات التاریخیة التي شكّلت محصلة لمرحلة الاستعمار ، وقد تنوعت هذه المشاریع بتنوع 

 –لیبرالیة  –اشتراكیة ( المرجعیات الثقافیة التي تؤطرها ، وكذا التوجهات الأیدیولوجیة للنخب الجزائریة 

اتجاه تقدیم مشروعه كحل جوهري لتلك الاضطرابات الاجتماعیة / ، وتوخى كل مذهب ) إسلامیة 

، والتي لا تزال  والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة التي عانت منها الجزائر في مراحل الاستقلال الأولى

ما أن كثیرا من تهیمن كثیر من صورها على المشهد العام للتوجهات الحضاریة للأمة الجزائریة ، ك

حقیقة من تلك النظرة الأحادیة التي  –الوضعیات الراهنة ما هي إلا إفرازات لتراكماتها ؛ تراكمات نشأت 

تبنتها التوجهات الرسمیة للسلطة ، والتي ألغت بمقتضاها كل مشروع لا یتماشى ورؤیتها لمحددات 

  .وشروط النهضة 



قد أصبح خیارا السلطة  –وحتى قبل استقلال الجزائر  –كان واضحا أن المذهب الاشتراكي " فقد    

ومنطق حكمها ، ومن ثم غدت سیاسة السلطة كلها ، وفي مختلف توجهاتها تتغذى من هذا الخیار 

  . 1"والفلسفة الذي لا رجعة فیه 

أن التوجه الأیدیولوجي للدولة الجزائریة محسوم فیه ،  1962وقد اتضح من خلال میثاق طرابلس سنة    

قد استعملت كثیرا فیما خلقت " الثورة " یذكر أن كلمة " إذ ومن خلال تحلیل المیثاق لقضیة الأیدیولوجیة 

له وفیما لم تخلق له ، بسبب فقدان مضمونها الأیدیولوجي الدقیق ، ومع ذلك فإن هذه الكلمة ظلت تجند 

، ویمضي 2"حركة التحریر الوطني الجماهیر الشعبیة التي أعطتها بعفویتها الغریزیة معنى یتجاوز معنى 

في الحرب " ، فـ " ثورة " محرروا المیثاق إلى ضرورة تمدید المدلول الأیدیولوجي الذي تستند إلیه كلمة 

كانت كلمة التحریر نفسها كافیة لتعبئ المطامح الثوریة لدى الجماهیر ، وبعد أن انتهت الحرب التحریریة 

نمدد بدون تأخیر معنى كلمة الثورة ومحتواها إلى المیدان التحریریة وجاء الاستقلال یجب أن 

ذلك أنه بعد الكفاح المسلّح یجب أن ندخل الكفاح الأیدیولوجي ، وبعد الكفاح من أجل . الأیدیولوجي

  . 3"الاستقلال یجب أن نكافح من أجل الثورة الدیمقراطیة الشعبیة 

، الذي أرسى قواعد التوجه  1964وقد ترسخ هذا الخیار بعد الاستقلال من خلال میثاق الجزائر سنة    

: في بابه الثالث الخاص بالأسس العقائدیة للثورة الجزائریة " الاشتراكي بالجزائر ، حیث أكد المیثاق 

ل الاستقلال والكفاح من أجل ثم أشار إلى العلاقة العضویة بین الكفاح من أج. إسلام وعروبة الجزائر 

طرابلس في التأكید على الدور القیادي لجماهیر واتفق هذا المیثاق مع برنامج . انتصار الخیار الاشتراكي 

العمال والفلاحین ، مع التحذیر من خطورة النفوذ الأیدیولوجي والثقافي والسیاسي للبرجوازیة التي احتفظت 
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الاستقلال نتیجة الشغور الإداري الذي ورثته الجزائر في مرحلتها ببعض مواقعها في السلطة في بدایة 

  . 1"الانتقالیة الأولى 

ولذلك عملت السلطة جاهدة على منع القوى المعارضة للاشتراكیة على التوغل في المسارات العامة    

، حیث  ة الاشتراكیةللأمة الجزائریة ، وذلك عن طریق الدعایة والتعبئة الشعبیة التي انتهجتها الأیدیولوجی

على ضرورة العمل بغیة نشر هذا الخیار وسط الجماهیر الشعبیة  1964یركّز میثاق الجزائر لسنة 

یتعیّن الإلحاح بشكل خاص على أهمیة التعلیم في كل " بمختلف فئاتها وشرائحها ، حیث ورد فیه أنه 

ثوریة للبرامج الموروثة عن الاستعمار المستویات كأداة للتكوین الأیدیولوجي ، وذلك ما یحتّم مراجعة 

والرأسمالیة ، ولا بدّ أیضا من القیام بمجهود ضخم لتربیة العمال تربیة اشتراكیة عبر مجموع البلاد عن 

  .2"طریق شبكة في الجامعات الشعبیة 

بالرغم من تلك  غیر أن الطروحات الاشتراكیة لم تستطع أن تتغلغل في الأوساط الشعبیة الجزائریة ،   

التي طبعت المشهد العام بالجزائر خلال فترة ما بعد الاستقلال ، ذلك أن هذه " الشعبویة " الصورة 

الأیدیولوجیا التي لا تراعي في طروحاتها النهضویة الخصائص الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري 

لقدر من الاضطراب " مجتمع یعرض أن هذا ال، ذلك ) الظاهر والمضمر ( تصطدم بحالة من الرفض 

في القیم والأنساق والعلاقات التي تصحب عملیات مستحدثة مرتبطة بالثروات الجدیدة ومخالطة عملیة 

الكیان / التحدیث الظاهري ، ویبدو الاضطراب هنا واضحا وبالتحدید نتیجة عدم التوازن بین الكون 

  . 3"ة وطبیعة تطور الأنساق القائمة الاجتماعي الموروث والاختیارات التنمویة الجدید

كما ساهمت هذه الأیدیولوجیا في تغییب مشاریع أخرى ، لم تكن بالضرورة تتفق مع التصور الرسمي    

للسلطة ، غیر أنها كانت تنبني وفق توجهات متجذرة في وعي الأمة بوجودها التاریخي والحضاري ، وهي 

وضع تصور بناء لعملیة النهضة ، مع ما یتفق وخصوصیة  المشاریع التي كان یمكن لها أن تساهم في

   . الهویة الجزائریة و أیقوناتها المركبة لها 
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  :   المشروع النهضوي بالجزائر وسجالات الأیدیولوجیا  - 2

الصدامیة طیلة عقود / ظل الفكر النهضوي بالجزائر یراوح حدود البسط الأیدیولوجي ذي القیم الصراعیة  

التي ضیعت في زحمة رؤاها موقع المشروع النهضوي كحقل للاشتغال المعرفي والحضاري من الجدالات 

وقفت على هوامش للاختلاف ، تتجاذبها مرجعیات مؤدلجة " الخطابات التنویریة الجزائریة " ؛ حیث أن 

  .تَعْبُر من فوق المعطیات الثقافیة والاجتماعیة المتأصلة في توجهات الأمة ووعیها بوجودها 

التاریخیة للمجتمع / بما تحمله من رفض ضمني للخصائص التراثیة " التغریب " فطرف تبنى دعاوى    

تعدیل  الجزائري ، والتي تعبّر عن هویته المتجذرة في مساراته الوجودیة والحضاریة ، وهو توجه یبغي

الوعي " ذورها في الضاربة بج" التخلف " لیمنعها من العودة إلى عتمة " الذاكرة الجمعیة " مسار 

والمروق من عباءاتهم التي تشكل قیودا نفسیة " قتل الآباء " منتهجا سبل " الذات القدیمة " أو " التاریخي

  .تحول دون الانطلاق الحضاري المبني على الحداثة والعصرنة 

ریق زائف ، أو أما الطرف الثاني فیرى في الحضارة الراهنة ، وقیمها التي تنبني علیها علیها ، مجرد ب   

سرابات یحسبها الظمآن ماء لتوغله أكثر في مجاهل التیه ، وبالتالي تنقطع به أسباب العودة ، وأن النجاء 

تلمّس القیم الموروثة من عهود تألق الحضارة العربیة الملتحفة بلباسات / المأمول یكمن فقط في تمثّل 

وتعیینه على المشهد الراهن ؛ وهي دعاوى أقرب " السلف " المدنیة الإسلامیة ، وكذا استحضار نموذج 

للذات المتأصلة في الوعي الوجودي للأمة الجزائریة ، باعتبار أن الدین یمثّل المرجعیة الأسمى للتوجهات 

   .والاعتقادیة لها الممارساتیة 

–ا ولعل النقطة التي ینبثق عنها كل طرح هي الواقع التاریخي الذي أفرز احتكاك الشرق عموم   

بالغرب المتمدن والآخذ بناصیة الحضارة والتحدیث عن طریق الاحتلال وما تبعه من حیثیات  -عموما

الشعور بالضآلة أمام النوذج الغربي الذي بدا حاملا لقیم حضاریة لا یزال الشرق لم یدرك بعد سبل 

  .امتلاكها والسیطرة علیها 

المنظومة الثقافیة والفكریة العربیة عموما ، والذي  إن الشعور بالهزیمة هو الذي أحدث هذا الشرخ في   

لم یكن مقصورا على النموذج الجزائري وحسب ، شعور دفع البعض إلى تلمّس أسالیب النهضة في 

  .النموذج الغربي المنتصر ، وبالتالي نظر إلیه كمثال حقیق تتبعه واقتفاء مساراته 



 أن محاولة نقللات نقدیة هامة لقضایا النهضة ، حیث ومن ثم ضجّت الساحة الفكریة الجزائریة بسجا   

الأنماط والتجارب الحضاریة الغربیة لم تكن بریئة من توجهات أیدیولوجیة خاصة بخصوصیات المنظومة 

الفكریة التي أنتجتها ، والتي تختلف ، في توجهاتها العامة ومرجعیاتها التي تتأسس وفقها ، عن المرتكزات 

  .ة والهویاتیة للمجتمع الجزائري الثقافیة والحضاری

ومن تفرعت المنظومة الفكریة الجزائریة ، وفق تصوراتها الفلسفیة وتأسیسا على مرجعیاتها الفكریة ،    

  :إلى تیارات مختلفة في فلسفتها وفي رؤیتها للنموذج الحقیق بالاحتذاء ، وهي 

 :التراثي / التیار السلفي   - أ

، وعلى هذا الأساس " لا یصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها " إن شعلا التیار السلفي هو أنه   

تأسیس مشروع نهضوي حسب ما / یظل ضروریا الرجوع إلى أصالة الأمة وتراثها والعمل على بعث 

  .حضاري ودیني/ ریخي تملیه المقومات أو المرتكزات التي تتأسس علیها الهویة الجزائریة ، من انتماء تا

وقد أرجع هذا التیار أسباب فشل المشاریع النهضویة إلى انحراف نهجها عن الأحكام الإسلامیة وإلى    

استیرادها نماذج غریبة عن فكر وثقافة هذه الأمة ذات التقالید الخاصة ، والتي أصیبت بتصادم 

قیم المجتمع الجزائري ، الذي لیس لدیه  وباضطراب نتیجة اقتحام نماذج اقتصادیة واجتماعیة غریبة عن

، فكرا وثقافة  التي صممت الأیدیولوجیات/ المشاریع القدرة المعنویة والروحیة لمسایرة أو لقبول هذه 

    .تاریخیا وثقافیا واجتماعیا / ومرجعیة ، من أجل مجتمعات أخرى مختلفة حضاریا 

ا النهضویة إسقاطهم المجتمع الجزائري في تبعیة وقد عاب هذا التیار على التیارات الأخرى ورؤاه   

خلاص النوع الإنساني لا یتأتى ولا یعقل أن یكون " مطلقة وشاملة للنموذج الغربي ، ذلك أنه یرى أن 

بغیر عقیدة روحیة عاطفیة صالحة لتوحید الناس في نظام واحد یتكفل بحاجات الضمائر والأجساد ، وأن 

شركة من شركات التجارة  –إذا تیسّر  –وانق والسحاتیت قد ینشئ بین الناس تقسیم الأرزاق بالأسهم والد

وتوزیع الأرباح ، ولكنه لا یخلق في الإنسان تلك العواطف النبیلة التي تسمو به كل مطالب الجسد وتكبح 

  . 1"فیه نوازع الأثرة العمیاء وهو مغتبط قریر الفؤاد 
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نضالات رجال جمعیة العلماء المسلمین الذین عملوا على ترسیخ كما یمكن اعتبار هذا التیار امتدادا ل   

، وقد برزت عدید الطروحات التي تبنت هذا النهج ودعت  1مقومات انتماء الأمة الجزائریة تاریخیا ودینیا

من منطلق إسلامي على أساس القیم الأخلاقیة ، لأن " إلیه وذلك باعتبار أن معادلة النهضة تقوم 

لدور للإنسان في تحویل عنصري السیاسة والاقتصاد إلى وظیفة اجتماعیة تحدث الثورة الأخلاق تعطي ا

العلم " ، وعلى رأي مالك بن نبي ، فإن  2"في كل المرافق ، على أساس من العلم والإیمان بكل معانیها 

سواء كان ذلك في الإطار  إذا تجرد من الأخلاق فإنه یجر حتما إلى وضع اقتصادي مناقض للأخلاق ،

ومما تجب ملاحظته هنا أن الاقتصاد لیس سوى إسقاط البعد السیاسي على . الوطني أو الإطار الدولي 

نشاط إنساني معین ؛ فبقدر ما تبقى السیاسة مرتبطة بمبادئ أخلاقیة معینة ، یبقى الاقتصاد وفیا للمبادئ 

  .3"ذاتها 

 :التیار اللیبرالي الرأسمالي   -  ب

/ قد كان لهذا التیار نوع من الحضور في زخم الجدل النهضوي القائم بالجزائر ، وقد فسر فشل عملیة ل   

مشروع النهضة انطلاقا من ربط هذا الفشل بطبیعة الإنسان العربي عموما ، والجزائري على وجه 

ف العرب في تخل" الخصوص ، الذي یمتاز بالاتكالیة ، حیث رأى أن مشكلة التهضة هي في الأساس 

تخلفا رهیبا عن إنجازات الغرب الرأسمالي ، في مستوى الدخل والاستهلاك ، في التكنولوجیا المطبّقة 

  . 4"والتنظیم ، في نظم الحكم والحریات المتاحة ، بل وأیضا في قواعد السلوك وأنماط التفكیر 

أنهم لم ) ثقافیة واقتصادیة  –اجتماعیة  - سیاسیة ( وعاب اللیبرالیون على أصحاب القرارات الرسمیة    

شكلي ، وأنهم لم یكونوا قادرین على مواكبة متطلباته الإجرائیة التي / یتفاعلوا معه إلا بشكل سطحي 

تتوخى بسط مشروع نهضوي یمكن له العبور بالأمة من حال الركود إلى حال الإنتاج الحضاري 

  .والمساهمة في المدنیة الحدیثة 
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، " الحریات الشخصیة " فق أیدیولوجیة تحرریة تتیح هوامش أوسع لممارسات وهو مشروع یتأسس و    

  ".الفردانیة " عملا بنهج الحضارة الغربیة القائمة على 

  :الماركسي / التیار الاشتراكي  -ج

إن حضور فلسفة هذا التیار كانت قویة على مستوى توجهات أصحاب القرارات الرسمیة المتعلقة    

وقد أرجع دعاة هذا التیار سبب فشل النهضة إلى محاولات تدخل الغرب الرأسمالي  بمشروع النهضة ،

خضوع العرب للاستغلال الخارجي بمعونة حفنة مستفیدة في الداخل ، ووضع المشاریع التنمویة في "و

 ، كما أرجع هذا الفشل إلى 1خدمة الأقلیة على حساب الأغلبیة الساحقة من الجماهیر الشعبیة العربیة 

حضور بعض الحركات السلفیة وما تدعو إلیه ، حیث یرى في دعوتهم إلى التراث القدیم لا یتماشى "

  . 2"ومتطلبات التنمیة ، وأن التمسّك بالتراث تفن بأمجاد الماضي ، والتنمیة تخطیط المستقبل 

والمروق " لحداثة ا" ومن ثم رأى هذا الاتجاه في التراث مناقضة لروح العصر ومتطلباته القائمة على    

 .الأموات / من عباءات الأسلاف 

  :   في نقد المشروع النهضوي  - 3

نظرا للوضع التاریخي الخاص الذي كان یلف الجزائر وخروجها من دائرة الاستعمار محطمة البنیة 

خیاریة بین أن الاقتصادیة ومتخلفة البنیة الفكریة والثقافیة ومهزوزة التركیبة الاجتماعیة لم تكن تملك قدرة ال

تأخذ ما یتماشى وخصوصیاتها وحاجیاتها ، وبین أن ترفض ما یتناقض وخصوصیاتها ومصالحها ، ومن 

التوجه الذي حاولت كثیر ثمّ أصبح استیراد النموذج الاشتراكي ومحاولة تطبیقه على المشهد الجزائري هو 

  .والسعي إلى ترسیخه ثقافیا وأیدیولوجیا  من الفعالیات الفكریة التبشیر به

وبفعل الحاجة الحقیقیة إلى رسم توجه نهضوي فعال اكتست قضایا النهضة مشروعیة حضورها في    

یمكن التساؤل عن  من نصف قرن على الاستقلال السیاسي ، بید أنه وبمرور أكثر الخطاب الثقافي و

التي حاولت الدوائر الفكریة والسیاسة في الجزائر رسمها كأطر فاعلة في  مدى فعالیة الخیارات النهضویة

الإنسان الجزائري ، / النهوض بمشروع اجتماعي وثقافي واقتصادي وسیاسي یتماشى وطموحات الفرد 

  ویضمن له خصوصیته الحضاریة ؟
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أجوفا لا یقدم غیر  لكنه مع ذلك ظل خطابالقد ظلت النهضة خطابا سحریا یبهر النخب الجزائریة ،    

نظام شامل مبني  " إفرازات عكسیة لمخططات وتوجهات النهضة ، ذلك باعتبار أن النهضة المنشودة 

على تغیرات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة متعددة ومحسوبة في أي مجتمع أو مجموعة من المجتمعات ، 

تمعات ، لأنها تساعد على تحقیق وهي في نفس الوقت ملائمة ومقبولة من قطاعات واسعة في تلك المج

مصالح هذه القطاعات ، وهي تعني تخصیص مصادر الثروة العامة بالتساوي بین النمو الاقتصادي 

والرعایة الاجتماعیة ، على أن تكون السیاسة الاقتصادیة ذاتها في خدمة الأهداف الاجتماعیة ، ومن هنا 

  .1"هدفا في ذاته فإنها تعني في نهایة التحلیل وسیلة لهدف ولیست 

إن الطرح النهضوي یتعدى الخطابات المؤدلجة ، فهو ممارسة واعیة ومسؤولة عن الفرد والجماعة ، حیث 

عملیة النهضة یجب أن تكون عملیة واعیة تتعامل مع الواقع بهدف التغییر ، / أن المشروع النهضوي 

لاجتماعیة في اتجاه أهداف محددة من وتستفید من جمیع الإمكانیات التاریخیة وتوجه جمیع الطاقات ا

  . 2خلال استراتیجیة واضحة ذات مراحل وأهداف بعیدة المدى 

إن فشل المشاریع النهضویة یحمل معه مبرراته على المستوى النظري والتطبیقي ، حیث أصبح هذا    

دلات یدل أكثر وأكثر على أن المسألة لیست قضیة تخطیط اقتصادي بإجراء بعض المعا" الفشل 

، وبنقل معدات تجهیزیة إنتاجیة من العالم المتقدّم صناعیا واستقدام الأموال في حال نقصانها ، الریاضیة 

إنما القضیة هي قبل أي شيء آخر اتساق مجتمعي واتزان حضاري ، وهذا بدوره یتطلب وجود قیادات 

ي ، ولها كذلك مواقف راسخة فكریة ونخب اجتماعیة لها رؤیة واضحة في أمور الرقي والانحطاط الحضار 

  .3"مستقلة ضمن هذه الرؤیة ، وهي على استعداد للتضحیة بامتیازاتها الآنیة لتأمین مستقبل المجتمع 

إن فلسفة النهضة ، على مستوى تصورات وتطبیقات السلطات السیاسیة الجزائریة ، لم تكن مؤسسة    

تستورد ما ترید استیراده دون إغفال خصوصیات المنظومة  على قاعدة معرفیة أصیلة وأصلیة ،

أن الاجتماعیة وطاقاتها الإبداعیة من جهة ومستوى استیعابه لنموذج المستورد من جهة أخرى ، حیث 

المخطط وصانع القرار الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والثقافي الرسمي قد قام بوضع مشروعه وفق 

جمیع الأعمال التخطیطیة أتت في الحقیقة نتیجة النظرة الاغترابیة " یة ، و توجه أیدیولوجي أحادي الرؤ 
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تجاه المستوى الاقتصادي في البلدان المتطورة صناعیا ، وبذلك أتت بنتائج عكسیة ، أي بتعمق التبعیة 

  . 1"تجاه الغرب ... التكنولوجیة 

منوط به ، في تحقیق مشروع نهضوي ویمكن القول أن الفكر النهضوي الجزائري لم یساهم ، كما هو    

حقیقي ، حیث ظل یصدح بطروحات مؤدلجة بعیدا عن التعمق في القضایا الجوهریة للنهضة كمشروع 

حضاري یرتكز على مقدمات معرفیة ورؤى استشرافیة بعیدا عن براثین الأیدیولوجیا والصدامات الفكریة 

  .التي أعاقت النهضة ولم تحققها 

  :الخاتمة 

الفكریة حول مشروع النهضة وسبل / ساهت الأیدیولوجیا بقدر وافر في تأجیج السجالات النظریة لقد    

النهوض بالأمة ، بل وعملت في كثیر من الأحیان على إقصاء مدونات فكریة حضاریة كانت ولا تزال 

ت من صمیم تمثل مرجعیة ثقافیة خصبة للعمل النهضوي ، إن استثمرت استثمارا فعالا ، ذلك أنها انبثق

  .الخصوصیات الثقافیة الجزائریة 

ومن ثم ضاعت عدید الجهود التنظیریة النهضویة التي كان بإمكانها الإسهام الحقیقي والفعال في    

إعادة رسم مسارات الأمة الجزائریة بعد الاستقلال ؛ مسارات انحرفت عبر توجهات أیدیولوجیة لم تكن 

وصلات زمنیة لاحقة ، إذ أن تداعي المد الاشتراكي وانهیار  لتخدم أو لتصنع نموذجا حضاریا عبر

" مسارات المدنیة " و" خیارات النهضة " أیدیولوجیته المرجعیة عاد لیفرض جدالات أخرى حول 

  ". التنمیةإشكالات "و
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